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المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة ظاهــرة التشــدق والتفيهــق في اللغــة العربيــة، حيــث يتــم تحليــل 
أســبابها النفســية والاجتماعيــة، وتأثيرهــا عــى التواصــل اللغــوي والمجتمعــي. يســتعرض البحــث آراء علــاء 
اللغــة والاجتــاع حــول هــذه الظاهــرة، ويبــن كيــف يمكــن أن تــؤدي إلى تعقيــد عمليــة التواصــل وإحداث 
فجــوة بــن المتحدثــن. كــا يناقــش البحــث الحلــول المقترحــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة، بمــا في ذلــك الحلــول 
ــة  ــا في تبســيط اللغ ــه وســائل التواصــل الاجتماعــي والتكنولوجي ــذي تلعب ــدور ال ــة، وال ــة والتربوي اللغوي
ــق  ــاح لتحقي ــدال في اســتخدام اللغــة هــو المفت ــة. خلــص البحــث إلى أن الاعت ــز الفصاحــة الطبيعي وتعزي

تواصــل فعــال وبنــاء مجتمــع لغــوي متماســك.
الكلمات المفتاحية: التشدق، التفيهق، اللغة، التواصل، التأثير الاجتماعي.

Tashadduq and Tafayhuq in Arabic Discourse
(An Analytical Linguistic Study)

Dr .Somia Abdu Elgader Saleh
Abstract:

This  s:tudy  aims  to  explore  the  phenomenon  of  linguistic 
affectation(Tashadduq  and  Tafayhuq  )in  Arabic  ,analyzing  its 
psychological and social causes and its impact on linguistic and societal 
communication  .The  research  reviews  linguistic  and  sociological 
perspectives  on  this  phenomenon  and  highlights  how  it  complicates 
communication  and  creates  gaps  between  speakers  .It  also  discusses 
proposed solutions ,including linguistic and educational approaches ,as 
well as the role of social media and technology in simplifying language 
and promoting natural eloquence .The study concludes that moderation 
in  language  use  is  key  to  effective  communication  and  building  a 
cohesive  linguistic  community.
Keywords :affectation ,Tafayhuq ,Tashadduq ,language ,communication, 
social impact.
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مقدمة:
يعُــدُّ التواصــل اللغــوي مــن أبــرز وســائل التفاهــم بــن البــر، إلا أن بعــض الأفــراد يلجــؤون إلى 
التكلّــف اللفظــي والتشــدق والتفيهــق، وهــو مــا ينعكــس ســلباً عــى جــودة الخطــاب ويــؤدي إلى خلــق 
فجــوة لغويــة بــن المتحدثــن. يشــر الجاحــظ إلى أن البلاغــة الحقيقيــة تكمــن في البســاطة والوضــوح، وهــو 

مــا يجعــل مــن الــروري دراســة هــذه الظاهــرة وتحليــل أســبابها وآثارهــا.
ــة،  ــية والاجتماعي ــا النفس ــد جذوره ــق، وتحدي ــدق والتفيه ــوم التش ــث مفه ــذا البح ــاول ه يتن
ــرز الحلــول لمعالجتهــا. كــا يســعى إلى تســليط الضــوء عــى تأثــر هــذه الظاهــرة عــى  واســتعراض أب
اللغــة والمجتمــع، مــن خــال تحليــل آراء علــاء اللغــة والاجتــاع، واســتعراض دراســات ميدانيــة توضــح 
مــدى انتشــارها وتأثيرهــا في البيئــات المختلفــة. و يتنــاول كذلــك الحلــول اللغويــة والتربويــة لمعالجــة هــذه 
الظاهــرة، ودور وســائل التواصــل الاجتماعــي والتكنولوجيــا في تعزيــز الفصاحــة الطبيعيــة وتبســيط اللغــة. 
ومــن خــال هــذا التحليــل، يســعى البحــث إلى تقديــم رؤيــة متكاملــة تســاعد في فهــم الظاهــرة ووضــع 

آليــات عمليــة للحــد مــن تأثيرهــا الســلبي عــى التواصــل اللغــوي والمجتمعــي.
مشكلة البحث:

ــي تربــط الأفــراد  ــن البــر، فهــو الأداة الت ــرز وســائل التفاهــم ب ــدُّ التواصــل اللغــوي مــن أب يعُ
والمجتمعــات ببعضهــم البعــض. ومــع ذلــك، فــإن بعــض الأفــراد يلجــؤون إلى التكلّــف اللفظــي والمبالغــة 
في اســتخدام الألفــاظ الغريبــة والتراكيــب المعقــدة، وهــي الظاهــرة المعروفــة بالتشــدق والتفيهــق. هــذه 
الظاهــرة تــؤدي إلى تعقيــد عمليــة التواصــل، وإحــداث فجــوة بــن المتحدثــن، مــا يجعــل فهــم الرســالة 

ــا، لا ســيما في البيئــات التعليميــة  والأكاديميــة. اللغويــة أمــراً صعبً
أسباب اختيار البحث: 

جــاء اختيــار هــذا البحــث اســتجابة لظاهــرة لغويــة متجــددة تؤثــر عــى التواصــل في المجتمعــات 
ــة  ــلوكيات اللغوي ــن الس ــا م ــث أصبح ــع في الحدي ــوي والتصن ــف اللغ ــظ أن التكل ــث لوح ــة، حي العربي
الشــائعة بــن فئــات مختلفــة، خاصــة بــن الشــباب. ومــن أبــرز الأســباب التــي دفعــت إلى تنــاول هــذه 

الظاهــرة بالبحــث والتحليــل مــا يــي:

1 انتشــار التكلــف اللغــوي بــن الشــباب: أصبحــت شريحــة كبــرة مــن الشــباب تعتمــد عــى أســاليب 	.

لغويــة متكلفــة ومصطنعــة، حيــث يســعون إلى إظهــار ثقافتهــم أو تميزهــم الاجتماعــي مــن خــال 

ــن  ــم وب ــق ســهولة التواصــل بينه ــا يعي ــة، م ــدة أو مصطلحــات غــر مألوف ــاظ معق اســتخدام ألف

الآخريــن.

22 ــافي، . ــاح الثق ــي والانفت ــل الاجتماع ــائل التواص ــار وس ــع انتش ــة: م ــر العولم ــة وتأث ــرات اللغوي التغ

أصبحــت بعــض الفئــات تتأثــر بأســاليب لغويــة مســتوردة، مــا أدى إلى مــزج بــن الفصاحــة 

ــي. ــل اليوم ــة التواص ــى طريق ــس ع ــا انعك ــو م ــة، وه ــات الأجنبي ــر باللغ ــة والتأث المصطنع

33 الرغبــة في دراســة العلاقــة بــن اللغــة والثقافــة الاجتماعيــة: تعتــر اللغــة مــرآة المجتمــع، ولذلــك فــإن .

تحليــل ظاهــرة التشــدق والتفيهــق يتيــح فهــاً أعمــق للدوافــع النفســية والاجتماعيــة التــي تدفــع 

الأفــراد إلى التكلــف في الحديــث.
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44 ــق: . ــى التفيه ــال ع ــودنيات( كمث ــض الس ــن بع ــودانية ) ع ــة الس ــم في اللهج ــم الجي ــرة تفخي ظاه

في بعــض المجتمعــات، مثــل الســودان، يلُاحــظ انتشــار عــادة تفخيــم حــرف الجيــم كرمــز للثقافــة 

ــة المتعلمــة.  ــاء إلى النخب ــة عــى التحــر والانت ــث يعتبرهــا البعــض علام ــي الاجتماعــي، حي والرق

ــه وربطــه  ــذي يســعى البحــث إلى تحليل ــا للتفيهــق اللغــوي، ال ــا حيً هــذه الظاهــرة تشــكل نموذجً

ــربي. ــالم الع ــرى في الع ــة الأخ ــات اللغوي بالممارس

55 أثــر التفيهــق والتشــدق عــى التواصــل الفعّــال: يــؤدي التكلــف في الحديــث إلى خلــق حواجــز بــن .

ــا  ــب وضوحً ــي تتطل ــات الت ــة في البيئ ــة، خاص ــر صعوب ــم أك ــة الفه ــل عملي ــا يجع ــن، م المتحدث

ــة. ــم والإعــام والحــوارات اليومي ــل التعلي ــكار، مث ــل الأف وسلاســة في نق

66 غيــاب الدراســات المتخصصــة حــول الظاهــرة: رغــم أن التشــدق والتفيهــق مفهومــان تمــت الإشــارة .

إليهــا في بعــض الكتــب التراثيــة، إلا أن هنــاك نقصًــا في الدراســات الحديثــة التــي تتنــاول الظاهــرة 

بعمــق، خاصــة في ظــل التغــرات اللغويــة والاجتماعيــة المعــاصرة.
      يظهــر مــن خــال تحليــل أســباب اختيــار البحــث أن التشــدق والتفيهــق ليســا مجــرد ظواهــر 
لغويــة، بــل هــا انعــكاس لمحــددات اجتماعيــة ونفســية وثقافيــة أعمــق، مــا يجعــل دراســتهما ضروريــة 

لفهــم التحــولات اللغويــة التــي تشــهدها المجتمعــات العربيــة اليــوم.
أهمية البحث: 

يساهم البحث في تسليط الضوء على مظاهر التكلف اللغوي وتحليل أسبابها وآثارها.
يساعد في تقديم حلول عملية لمعالجة الظاهرة وتعزيز ثقافة التواصل الفعّال.

يوضــح العلاقــة بــن اللغــة والهويــة الثقافيــة، وكيــف يمكــن أن تــؤدي بعــض العــادات اللغويــة 
إلى تعزيــز الانقســام الاجتماعــي بــدلاً مــن تحقيــق التقــارب. وتنبــع أهميــة اهــذا البحــث مــن الحاجــة 
إلى دراســة هــذه الظاهــرة اللغويــة والاجتماعيــة، وتحديــد أســبابها وآثارهــا وســبل معالجتهــا. فالتواصــل 
ــة الحــد مــن ظاهــرة  ــا تــأتي ضرورة البحــث في كيفي ــال يعتمــد عــى الوضــوح والبســاطة، ومــن هن الفعّ
ــن  ــل ب ــم والتفاع ــهّل الفه ــة تس ــة وسلس ــة طبيعي ــة بطريق ــتخدام اللغ ــز اس ــق وتعزي ــدق والتفيه التش

الأفــراد
أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى:

 تحليل مفهوم التشدق والتفيهق وتحديد أبعادهما اللغوية والاجتماعية والنفسية.
− دراسة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه الظاهرة، سواء كانت نفسية، اجتماعية، أو ثقافية.	
− اســتعراض التأثــرات التــي تتركهــا هــذه الظاهــرة عــى اللغــة والمجتمــع، ومــدى انعكاســها 	

عــى التفاعــل اليومــي بــن الأفــراد.
− اقــراح حلــول عمليــة للحــد مــن انتشــار الظاهــرة، ســواء مــن خــال التعليــم، التوعيــة، أو 	

وســائل الإعــام الحديثــة.
  أسئلة البحث: 

يحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة التالية:
1. ما المقصود بالتشدق والتفيهق، وما الفرق بينهما؟
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2. ما الدوافع النفسية والاجتماعية وراء هذه الظاهرة؟
3. كيف تؤثر ظاهرة التشدق والتفيهق على التواصل اللغوي والمجتمعي؟

4. ما الحلول الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة والحد من تأثيرها السلبي؟
منهجية البحث: 

يعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، حيــث يتــم تحليــل الظاهــرة مــن خــال 
دراســة الأدبيــات الســابقة والآراء اللغويــة والاجتماعيــة المتعلقــة بهــا. كــا ســيتم توظيــف المنهــج 
الاســتقرائي في تحليــل الأمثلــة الواقعيــة التــي تعكــس مظاهــر التشــدق والتفيهــق في الســياقات اللغويــة 

ــة. المختلف
الدراســات الســابقة: شــهدت ظاهــرة التشــدق والتفيهــق اهتمامًــا في عــدد مــن الدراســات التــي 
تناولتهــا مــن زوايــا متعــددة، وركــزت معظمهــا عــى جوانــب جزئيــة دون الإحاطــة بأبعادهــا الشــمولية. 

وفيــا يــأتي أبــرز الدراســات في هــذا المجــال وتبيــن علاقتهــا بالدراســة الحاليــة:
1. دراسة))) أحمد علي عبد الله )2018(

“ظاهرة التفيهق في الخطاب الإعلامي العربي المعاصر: دراسة تحليلية”، مجلة دراسات لغوية.
- تناولــت مظاهــر التفيهــق في البرامــج الحواريــة العربيــة، مبينــة أثــر التكلــف اللفظــي في إضعــاف 

التواصــل بــن الإعلامــي والجمهور.
ــوي  ــور لغ ــرة بمنظ ــل الظاه ــع في تحلي ــا، وتتوس ــن نتائجه ــتفيد م ــة: تس ــة الحالي ــة الدراس علاق

ــامل. ــي ش ــي واجتماع ونف
2. دراسة منى))) محمد حسن )2019

“التشدق اللغوي وأثره في الخطاب الأكاديمي”، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد.
بحثت في مظاهر التشدق داخل الوسط الأكاديمي وأثره في إعاقة نقل المعرفة.

علاقة الدراسة الحالية: تبني على نتائجها لكنها تتجاوز الإطار الأكاديمي إلى المجتمع عامة.
3. دراسة خالد))) عبد الرحمن )2020(

“التكلــف في اللغــة بــن الدوافــع النفســية والتأثــر الاجتماعــي”، مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة 
الجزائر.

حللت الدوافع النفسية للتكلف مثل ضعف الثقة والرغبة في التميز.
علاقة الدراسة الحالية: تعتمد عليها في تأسيس البعد النفسي والاجتماعي للظاهرة.

4. دراسة هدى))) إبراهيم )2021(
ــة  ــة اللغ ــف”، مجل ــاطة والتكل ــن البس ــي: ب ــل الاجتماع ــائل التواص ــوي في وس ــل اللغ “التواص

والمجتمــع، جامعــة الخرطــوم.
أظهرت أن وسائل التواصل تسهم في نشر البساطة وتوسيع دائرة التفيهق في آن واحد.
علاقة الدراسة الحالية: تدعم الجانب التطبيقي المتعلق بالتأثير الرقمي على الظاهرة.

)2022( .J ,Smith((( .5
.Press University Oxford ,Media Social of Language The
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ناقشت أثر الإعلام الرقمي في تشكيل اللغة والهوية اللغوية.
علاقة الدراسة الحالية: تضيف بعدًا عالميًا للمقارنة مع السياق العربي.

خلاصــة العلاقــة: تظهــر الدراســات الســابقة أنهــا ركــزت عــى جوانــب محــدودة مــن الظاهــرة، 
ــاد  ــن الأبع ــا ب ــي، ودمجه ــري والتحلي ــا النظ ــاع إطاره ــموليتها واتس ــة بش ــة الحالي ــاز الدراس ــا تمت بين

ــرة. ــة الظاه ــة لمعالج ــول عملي ــم حل ــة إلى تقدي ــة، إضاف ــة والديني ــية والاجتماعي ــة والنفس اللغوي
  حدود البحث:

 يركــز هــذا البحــث عــى ظاهــرة التشــدق والتفيهــق في اللغــة العربيــة المعــاصرة، مــع تحليلهــا في 
الســياقات الأدبيــة، الأكاديميــة، والاجتماعيــة. كــا يتنــاول البحــث التأثــرات النفســية والاجتماعيــة لهــذه 

الظاهــرة، مــع تســليط الضــوء عــى الحلــول الممكنــة لمعالجتهــا.
هيكلة البحث: 

ينقسم البحث إلى أربعة مباحث رئيسية:
المبحــث الأول: الإطــار النظــري والمفاهيمــي، ويشــمل تعريــف الظاهــرة وتحليــل جذورهــا 

النفســية والاجتماعيــة.
ــع دراســة انعكاســاتها عــى  ــع، م ــة والمجتم ــق عــى اللغ ــار التشــدق والتفيه ــاني: آث المبحــث الث

ــوي. ــل اللغ التواص
المبحث الثالث: سبل معالجة الظاهرة، بما في ذلك الحلول اللغوية، التربوية، والاجتماعية.

ــل هــي  ــوي، ب ــق ليســت مجــرد بحــث لغ ــة إن دراســة ظاهــرة التشــدق والتفيه ــة المقدم خاتم
مدخــل لفهــم طبيعــة التواصــل البــري ودور اللغــة في بنــاء المجتمعــات. مــن خــال هــذا البحــث، ســيتم 
تحليــل الظاهــرة بعمــق، واقــراح حلــول عمليــة تعــزز الفصاحــة الطبيعيــة، وتســهم في بنــاء بيئــة لغويــة 

تواصليــة أكــر وضوحًــا وفاعليــة.
المبحث الأول: الإطار النظري  والمفاهيمي 

مفهوم التشدق والتفيهق:
أولً: تعريــف التشــدق والتفيهــق لغويًــا واصطلاحيًــا: التشــدق والتفيهــق مــن الظواهــر اللغويــة 
ــن خــال  ــوي م ــه اللغ ــراز تفوق ــث يســعى المتحــدث إلى إب ــم، حي ــى بأســلوب النطــق والتكل ــي تعُن الت

أســاليب معقــدة ومبالــغ فيهــا.
التشدق لغةً: 

مــن »شَــدَقَ« أي توسّــع في فتــح شــدقيه أثنــاء الــكلام، ويقــال »تشــدّق في الــكلام« أي توســع فيــه 
وتعمــد المبالغــة في نطقــه.

التشــدق اصطلاحًــا: هــو التكلــف في إخــراج الحــروف مــن مخارجهــا بإفــراط، مــا يجعــل الحديــث 
ــد  ــح أو المثقــف. وق ــر الفصي ــور بمظه ــه إلى الظه ــا وغــر طبيعــي، ويهــدف المتحــدث مــن خلال مصطنعً

وصفــه بأنــه »المبالغــة في النطــق بالحــروف والكلــات«.)))
التفيهق لغةً: 

مأخــوذ مــن »فهَِــقَ« أي اتســع في كلامــه وتكلــف في إخــراج الحــروف، ويقــال »تفيهــق في حديثــه« 
أي بالــغ في اســتخدام الألفــاظ الغريبــة.
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التشدّق والتفيهق في الخطاب العربي)دراسة لغوية تحليلية(

 التفيهق أصطلاحا:
 هــو التكلــف في الفصاحــة واســتخدام الألفــاظ الغريبــة أو المتصنعــة دون حاجــة، ويعرفــه ابــن 

حجــر العســقلاني)))  بأنــه »تكلــف الفصاحــة في غــر موضعهــا«.
ثانيًــا: الفــرق بــن التشــدق والتفيهــق: يعُــد كل مــن التشــدق والتفيهــق مــن الصفــات المذمومــة 
في الحديــث، وقــد ورد ذكرهــا في الســنة النبويــة. وعــى الرغــم مــن التقــارب بــن المفهومــن، إلا أن هنــاك 

فرقـًـا دقيقًــا بينهــا:

1 التشــدق: هــو التكلــف في الــكلام والتصنــع في النطــق بغــرض إظهــار الفصاحــة والتباهــي بالبلاغــة، 	.

وأصلــه مــن »الشــدق«، أي جانــب الفــم، وكأن المتشــدق يبالــغ في فتــح فمــه أثنــاء الــكلام. 

ــن، وهــو مأخــوذ مــن »الفهــق«، أي .22 ــكلام بتكلــف وتعــالٍ عــى الآخري التفيهــق: هــو التوســع في ال
ــكلام متعمــدًا إظهــار تفوقــه عــى غــره ))) ــاء، فــكأن المتفيهــق يمــأ فمــه بال الامت

وقد ورد في الحديث النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
ــارون والمتشــدقون والمتفيهقــون«)))   ــة الثرث ــوم القيام ــا ي ــي مجلسً »إن أبغضكــم إليَّ وأبعدكــم من
ــق  ــا المتفيه ــث أم ــح في الحدي ــة والتفاص ــف الفصاح ــدق يتكل ــو أن المتش ــا؛ ه ــاسي بينه ــرق الأس والف

ــن. ــالٍ عــى الآخري ــرور وتع يتحــدث بغ
أمثلة تاريخية للتفيهق والتشدق من التراث العربي و موقف الدين و العلماء منهما:

ظاهــرة التشــدق والتفيهــق ليســت جديــدة، بــل هــي قديمــة ومتجــذرة في الــراث العــربي، وقــد 
تناولهــا العديــد مــن العلــاء والأدبــاء بالتحليــل والنقــد. وفيــا يــي بعــض الأمثلــة التاريخيــة التــي توضــح 

هــذه الظاهــرة
أ/ تحليل نماذج مختارة في التفيهق والتشدق:

النمــوذج الأول: خطبــة أحــد المتشــدقين عنــد الخليفــة: يـُـروى أن رجــاً دخــل عــى أحــد الخلفــاء 
يريــد اســتجداءه، فقــال:

 »يــا أمــر المؤمنــن، إني لــذو حاجــة مســتحكمة، وفاقــة مترادفــة، وخصاصــة معضلــة، وقــد أتيتــك 
مؤمــاً نــداك، وراجيــاً ســنيَّ عــاك، فإنــك الجــواد الــذي ينُتجــع، والبحــر الــذي يرُتجــى عطــاؤه.«)1)) 

التحليــل: يتضــح في هــذا النــص تكلــف واضــح في اســتخدام ألفــاظ غريبــة ومزخرفــة لا لــزوم لهــا 
في موقــف الاســتجداء، حيــث أن الكلــات مثــل »مســتحكمة، مترادفــة، معضلــة، ينُتجــع« كلهــا مصطلحات 

قــد تعيــق الفهــم الفــوري للمعنــى، وكان يمكــن إيصــال الرســالة بجملــة أبســط مثــل:
 »يا أمير المؤمنين، أنا فقير محتاج، جئت إليك أطلب عونك.«

ويشــر الجاحــظ إلى أن بعــض المتكلفــن كانــوا يتعمــدون مثــل هــذه الخطابــات لإظهــار فصاحتهــم 
أمــام الخلفــاء، لكنهــم كانــوا يقعــون في التكلــف الــذي يعيــق المعنــى)1))(.

النموذج الثاني: قصة الأعرابي والمتشدق:
 جاء رجل متشدق إلى أعرابي، وقال له:

»أتحســب أني أعتمــد عــى مــا أقتبســته مــن منابــع اللغــة، وأرتــوي مــن حيــاض الفصاحــة، حتــى 
غــدوت متشــدقاً ومتفيهقًــا؟«
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فأجابه الأعرابي ساخراً: »أما أفهمت ما تقول، أو فهمت فما استزدت علما!«)1)) 
ــه،  ــات فصاحت ــف لإثب ــا بالتكل ــدًا مليئً ــا أن المتحــدث اســتخدم أســلوباً معق ــر هن ــل: يظه التحلي
ــة في  ــن قتيب ــروي اب ــاشرة وســاخرة. وي ــة مب ــف هــذا الأســلوب بإجاب ــا الأعــرابي البســيط كشــف زي بين
أدب الكاتــب أن العــرب كانــوا يســتهزئون بمــن يتكلــف في الــكلام، ويضربــون لهــم أمثــالً كقولهــم: »أعيــاه 

ــه.« )1)) فصاحت
النموذج الثالث: تفيهق بعض الشعراء:

 ورد أن أحد الشعراء كان يحاول إثبات فصاحته أمام الخليفة، فقال في مدحه:
 »إنــك الشــمس التــي تــأبى الكســوفا، والســيف الــذي لا يــرضى بالغُلفــا، والبحــر الــذي لا ينضــب 

مــاءه، والجبــل الــذي لا تهــزه الريــح العاصــف.« )1))
ــه  ــال عــى المبالغــة في اســتخدام الاســتعارات والتشــبيهات، مــا يجعل ــص مث ــل: هــذا الن التحلي
ــا. ويذكــر ابــن رشــيق القــرواني في العمــدة في محاســن الشــعر أن بعــض الشــعراء كانــوا يفرطــون  متكلفً
في اســتخدام الصــور البيانيــة والتشــبيهات حتــى يصبــح الشــعر ضعيــف المعنــى رغــم جــال الألفــاظ )1))

النموذج الرابع: المبالغة في النحو والتصحيح اللغوي:
 كان هنــاك رجــل مــن أهــل النحــو متشــدق في تصحيــح الأخطــاء اللغويــة، فــإذا قــال لــه أحدهــم:  

»جــاءت الحلــوى.« قــال: »بــل قــل: جــاء الحلــوى، لأنــه مذكــر في الأصــل!«)1)) 
ــح  ــغ المتحــدث في التصحي ــث يبال ــق النحــوي، حي ــل ظاهــرة التفيه ــل: هــذا النمــوذج يمث التحلي
اللغــوي حتــى في المواضــع التــي لا تحتــاج ذلــك. وينتقــد ســيبويه في الكتــاب بعــض المبالغــات النحويــة 

ــد)1))  ــس التعقي ــرى أن الأصــل في اللغــة هــو الوضــوح والتيســر، ولي ــا، وي ــي لا حاجــة له الت
ومن خلال التحليل نخلص إلى أن أسباب التشدق والتفيهق في هذه النماذج:

1. الرغبة في إثبات الفصاحة والتفوق اللغوي.
2. محاولة جذب الانتباه وإثارة الإعجاب.

3. الاعتقاد بأن التكلف يعكس الثقافة والرقي.
4. التأثر بالبيئات الأكاديمية أو النخبوية التي تشجع على استخدام لغة معقدة.

الآثار السلبية لهذه الظاهرة:
1. تعقيد التواصل بدلاً من تسهيله.

2. إحداث فجوة بين المتحدث والمستمع، مما قد يؤدي إلى سوء الفهم.
3. التعرض للسخرية أو الاستهجان من قبل الآخرين.

4. إضعاف تأثير الخطاب وجعله مفتعلً وغير طبيعي.
التوصيات لمعالجة الظاهرة: 

ومما يوصى معالجة الظاهرة ما يلي:
1. تعزيز ثقافة البساطة في اللغة من خلال التعليم والإعلام.

2. التركيز على وضوح الفكرة بدلا من التزيين اللفظي.
3. توعية الأفراد بأن الفصاحة الحقيقية تكمن في الإيجاز والدقة، وليس في التعقيد والتكلف.

4. الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر نماذج لغوية سليمة ومتوازن
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التشدّق والتفيهق في الخطاب العربي)دراسة لغوية تحليلية(

ب/ موقف الدين و العلماء من التشدق والتفيهق :
 /1|موقف الإسلام من التشدق والتفيهق:

أولً: التشدق والتفيهق في ضوء السنة النبوية 
وذلــك ببيــان  موقــف النبــي صلى الله عليه وسلم منهــا.: جــاءت العديــد مــن الأحاديــث النبويــة التــي تحــذر 

مــن التكلــف في الــكلام والتشــدق والتفيهــق، ومــن ذلــك قــول النبــي صلى الله عليه وسلم:
ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »إن أبغضكــم إلّي وأبعدكــم منــي مجلسًــا يــوم القيامــة الثرثــارون 

والمتشــدقون والمتفيهقــون.«
)رواه الترمذي(.

ــوم  ــا ي ــي مجلسً ــم من ــم إلّي وأبعدك ــلم: »إن أبغضك ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس ورد ع
ــون.« ــدقون والمتفيهق ــارون والمتش ــة الثرث القيام

قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: »المتكبرون.« )1))
ــكلام ويتكلفــون في  ــن يبالغــون في ال ــذم الأشــخاص الذي ــث أن الإســام ي ــل: يوضــح الحدي التحلي
ألفاظهــم، ويجعلــون اللغــة وســيلة للتفاخــر والتعــالي عــى الآخريــن، بــدلاً مــن أن تكــون أداة للتواصــل 

الصــادق والفعــال.وفي حديــث آخــر، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم:
٦ »إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.«)1)) 

التحليــل: هــذا التشــبيه القــوي يعــر عــن اســتهجان النبــي صلى الله عليه وسلم لمــن يتكلــف في الــكلام، حيــث 
يصــور الشــخص المتشــدق كمــن يحــرك لســانه بطريقــة غــر طبيعيــة بغــرض إظهــار الفصاحــة المصطنعــة، 

وهــو أمــر مذمــوم شرعًــا.
ثانيًــا: موقــف الصحابــة والعلــاء مــن التشــدق والتكلــف: كان الصحابــة والســلف الصالــح يحرصون 

: عــى البســاطة في الــكلام، ويحــذرون مــن التفيهــق والتشــدق. فقــد قــال عبــد اللــه بــن مســعود
 »إنكــم في زمــانٍ كثــر فقهــاؤه، قليــل خطبــاؤه، وســيأتي زمــانٌ قليــل فقهــاؤه، كثــر خطبــاؤه، مــن 

طلــب العلــم للغــة أو للجــدل فاتــه العلــم.« )2))
التحليل: 

ــر  ــدل والتفاخ ــل للج ــن، ب ــم الدي ــم لا لفه ــب العل ــن يطل ــاك م ــعود إلى أن هن ــن مس ــر اب يش
بالبلاغــة، وهــو مــا يــر بالفهــم الصحيــح للشريعــة. وقــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: »إياكــم 

ــه مــن شــؤم العــي.«)2))  ــف، فإن والتكل
التحليل:

 يــرى عمــر بــن الخطــاب أن التكلــف في الحديــث ليــس دليــاً عــى الفصاحــة، بــل هــو علامــة 
عــى العجــز عــن إيصــال الفكــرة بوضــوح وبســاطة.

ثالثًا: التشدق في ميزان الفقه الإسلامي: 
ــع  ــا بحســب الداف ــا أو محرمً ــد يكــون مكروهً ــكلام ق ــف في ال ــاء أن التشــدق والتكل ــرى العل ي
ــاب  ــه يدخــل في ب ــا، لأن ــة: إذا كان التشــدق بهــدف الإعجــاب بالنفــس والتفاخــر، فهــو محــرم شرعً والني

ــاء. الكــر والري
إذا كان التشــدق يــؤدي إلى تعقيــد الفهــم وإربــاك المســتمع، فهــو مكــروه، لأن الأصــل في الــكلام 
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د. سمية عبد القادر صالح حامد 

الوضــوح والســهولة.
أمــا إذا كان تحســن الأســلوب بقصــد التأثــر الإيجــابي ونقــل المعــاني بوضــوح، فهــو محمــود، كــا 

في خطــب الصحابــة والعلــاء.
يقــول الإمــام الشــافعي: »إذا تكلمــتَ فليكــن كلامــك بحيــث يفهمــه العامــة، ولا تجعــل الفصاحــة 

ســبيلً إلى الاســتعلاء.«)2)) 
التحليل: 

ــنات  ــر بالمحس ــس التفاخ ــرة، ولي ــال الفك ــو إيص ــة ه ــن الفصاح ــدف م ــافعي أن اله ــرى الش ي
ــم. ــاب الفه ــى حس ــة ع ــر بالبلاغ ــة أو التظاه اللفظي

. الإسلام يدعو إلى التحدث بوضوح وبساطة، ويحذر من التكلف في الكلام.
. التشدق والتفيهق من علامات الكبر، وهو صفة مذمومة في الشريعة.

. التكلــف في اللغــة قــد يــؤدي إلى تعقيــد الفهــم وإضعــاف التواصــل، وهــو مــا يخالــف مقاصــد 
الخطــاب الإســامي.

ــي صلى الله عليه وسلم  ــال النب ــا كان ح ــوح، ك ــة والوض ــن البلاغ ــع ب ــي تجم ــي الت ــة ه ــة الحقيقي . الفصاح
والصحابــة.

2. الجاحــظ ونقــده للمبالغــة في الفصاحــة: الجاحــظ )ت 255هـــ( في كتابــه البيــان والتبيــن انتقــد 
ــاء والمتحدثــن يتعمــدون اســتخدام ألفــاظ صعبــة  التشــدق والتكلــف في الــكلام، وذكــر أن بعــض الخطب

وغريبــة لإظهــار تفوقهــم اللغــوي، وهــو مــا يــؤدي إلى تعقيــد الخطــاب بــدلً مــن تســهيله.
ــهل  ــم، وتسُ ــول فتفه ــأن تق ــن ب ــق، ولك ــا اتف ــول كيف ــأن تق ــة ب ــس البلاغ ــظ: »لي ــال الجاح ق

ــل.« فتعُق
ــف  ــم، لا في التكل ــهولة الفه ــوح وس ــن في الوض ــة تكم ــة الحقيقي ــى أن الفصاح ــد ع ــذا تأكي وه

ــدق. والتش
قين: الأصمعــي )ت 216هـــ(، أحد أشــهر علــاء اللغــة، كان معروفاً  3. الأصمعــي وانتقــاده للمُتَشَــدِّ
بانتقــاده لمــن يتكلفــون الفصاحــة. يــروى أنــه ســمع رجــاً يتحــدث بلغــة متكلفــة فقــال لــه: »يــا هــذا، 

كلمنــا بمــا نفهــم، ولا تكلمنــا بمــا نعجــب!«
ــات  ــر بالمصطلح ــار أو التفاخ ــس الإبه ــل ولي ــي التواص ــة ه ــن اللغ ــة م ــك أن الغاي ــي بذل ويعن

ــدة. المعق
4. ســيبويه وموقفــه مــن المتكلفــن في النحــو: ســيبويه )ت 180هـــ( في كتابــه الكتــاب كان مــن 
ــى  ــوي ع ــد اللغ ــة في التقعي ــض المبالغ ــرف، وكان يرف ــو وال ــف في النح ــرة التكل ــن درس ظاه ــل م أوائ
ــة في  ــد النحوي ــق القواع ــون في تطبي ــن يفرط ــتهجن الذي ــه كان يس ــال إن ــي. ويق ــم الطبيع ــاب الفه حس

ــث غــر ســلس. ــة تجعــل الحدي ــم اليومــي بطريق كلامه
ق: يــروى أن رجــاً مــن أهــل الباديــة جــاء إلى أحــد المتشــدقين في الــكلام  5. قصــة الأعــرابي والمتَُشَــدِّ
وســأله عــن شيء، فأجــاب المتشــدق بــكلام معقــد مزخــرف، فقــال لــه الأعــرابي: »يــا هــذا، دع عنــك هــذه 

الطنطنــة، وهــات مــا نفهمــه!«
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التشدّق والتفيهق في الخطاب العربي)دراسة لغوية تحليلية(

هــذه القصــة تجســد رفــض العــرب البســطاء للمبالغــة في اســتخدام المصطلحــات المعقــدة، 
واعتبارهــم أن الــكلام يجــب أن يكــون مبــاشًرا ومفهومًــا.

6. ابن قتيبة ونقده للشعراء المتفيهقين:
 في كتابــه أدب الكاتــب، انتقــد ابــن قتيبــة )ت 276هـــ( الشــعراء الذيــن يتكلفــون في اســتخدام 
ــة  ــراً أن البلاغــة لا تكــون في الغراب ــا، معت ــدو أكــر عمقً ــة والمهجــورة لجعــل شــعرهم يب الألفــاظ الغريب

وإنمــا في حســن التأليــف والتناســب بــن الألفــاظ والمعــاني.
ــظ  ــر لف ــى بأي ــال المعن ــن في إيص ــه، ولك ــكلام ولا في غريب ــي ال ــت في وح ــة ليس ــال: »البلاغ ق

ــان.« وأوضــح بي
اهتــم علــاء اللغــة بهــذه الظاهــرة وقدمــوا رؤى مختلفــة حــول أســبابها وتأثيرهــا، حيــث أكــد أن 
»الفصاحــة الحقيقيــة لا تكــون بالتكلــف، وإنمــا بحســن التعبــر عــن المعــاني بوضــوح  وسلاســة«.)2)) كــا 
أشــار إلى أن »اللغــة وســيلة للتواصــل وليســت ســاحةً للتباهــي اللغــوي«، معتــراً أن التشــدق والتفيهــق 
ــف في  ــن التكل ــدون م ــن خل ــف اب ــر موق ــة.)2)) ويظه ــه الحقيقي ــن لغت ــع ع ــال المجتم ــان إلى انفص يؤدي
اللغــة في المقدمــة. فقــد تحــدث عــن ظاهــرة التكلــف اللغــوي عنــد العلــاء والمثقفــن في عــره، وقــال 
إن بعضهــم يفــرط في اســتعمال المصطلحــات الفقهيــة والفلســفية حتــى في الأمــور البســيطة، مــا يجعــل 
خطابهــم صعــب الفهــم لعامــة النــاس.)2)) وقــال: »إن المبالغــة في تنميــق الألفــاظ تفســد المعــاني، وتبعــد 

المســتمع عــن المقصــود.«
ــف  ــن في مختل ــا موجودي ــق كان ــدق والتفيه ــد أن التش ــربي تؤك ــراث الع ــن ال ــة م ــذه الأمثل ه
ــة  ــر بالتواصــل وتضُعــف مــن فاعلي ــا ت ــاء يرفضــون هــذه الظاهــرة لأنه ــاء والأدب العصــور، وكان العل
ــة. ــار الأســاسي للبلاغــة الحقيق ــدال في اســتخدام اللغــة هــو المعي اللغــة كوســيلة للتفاهــم. ويظــل الاعت
ــن المتحدثــن، حيــث يشــعر بعــض  ــق فجــوة ب ــؤدي إلى خل أمــا فقــد رأى أن هــذه الظاهــرة »ت

ــة الحــوار«.)2)) الأفــراد بالنفــور مــن التكلــف اللغــوي، مــا يحــد مــن فعالي
الجذور النفسية والاجتماعية لظاهرة التشدق والتفيهق:

أولً: الجــذور النفســية: يــرى علــاء النفــس اللغــوي أن التشــدق والتفيهــق قــد يكونــان انعكاسًــا 
لحالــة نفســية معينــة لــدى الفــرد، ومــن أبــرز العوامــل النفســية التــي تــؤدي إلى هــذه الظاهــرة:

1 ــون 	. ــد يك ــق ق ــة إلى أن التفيه ــات الحديث ــض الدراس ــر بع ــه: تش ــض عن ــص والتعوي ــعور بالنق الش
ــة  ــم اللغوي ــات مكانته ــراد إثب ــض الأف ــاول بع ــث يح ــس، حي ــة  بالنف ــدم الثق ــا بالشــعور بع مرتبطً

ــدة )2)) . ــاظ معق ــتخدام ألف ــر اس ــة ع والاجتماعي
22 ــب . ــف أو صاح ــر المثق ــور بمظه ــراد إلى الظه ــض الأف ــعى بع ــذات: يس ــراز ال ــز وإب ــة في التمي الرغب

ــة. ــات تخصصي ــة أو مصطلح ــر مألوف ــات غ ــتخدام كل ــال اس ــن خ ــة م المعرف
33 التأثــر بالبيئــة التعليميــة والثقافيــة: يتأثــر بعــض الأشــخاص بطريقــة حديثهــم نتيجــة البيئــة التــي .

نشــأوا فيهــا، فالتعــرض لخطابــات أكاديميــة أو ثقافيــة متكلفــة يجعلهــم يكتســبون هــذه العــادة.
ثانيًا: الجذور الاجتماعية: 

تشــر الدراســة الى أن اللغــة ليســت مجــرد وســيلة تواصــل، بــل أداة للتحكــم الاجتماعــي، حيــث 
يســتخدمها بعــض الأفــراد لفــرض ســيطرتهم أو إبــراز تفوقهــم الثقــافي. ومــن أبــرز العوامــل الاجتماعيــة 

التــي تســاهم في انتشــار التشــدق والتفيهــق:)2))
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د. سمية عبد القادر صالح حامد 

1 ــة 	. ــد بمكان ــلوب معق ــدث بأس ــط التح ــات، يرتب ــض المجتمع ــي: في بع ــي والاجتماع ــاوت الطبق التف

ــم. ــز مكانته ــةً في تعزي ــدق رغب ــراد إلى التش ــض الأف ــع بع ــا يدف ــة، م ــة معين اجتماعي

22 ــات . ــتخدام المصطلح ــر إلى اس ــة، ينُظ ــة أو الإعلامي ــاط الأكاديمي ــة: في الأوس ــب الثقافي ــر بالنخ التأث

المعقــدة باعتبــاره دليــاً عــى الثقافــة والمعرفــة، مــا يجعــل البعــض يتبنــى هــذه العــادة حتــى في 

المواقــف غــر الرســمية.

33 وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي: ســاهمت المنصــات الرقميــة في انتشــار هــذه الظاهــرة، .

حيــث يســتخدم البعــض لغــة معقــدة أو متكلفــة في المحتــوى المكتــوب والمــرئي لجــذب الانتبــاه.
ثالثًا: آثار التشدق والتفيهق على التواصل الاجتماعي:

1 إضعــاف فعاليــة التواصــل: عندمــا يصبــح الأســلوب اللغــوي معقــدًا أو متكلفًــا، فإنــه يعيــق الفهــم 	.

الســلس بــن المتحــدث والمســتمع، مــا يــؤدي إلى ســوء الفهــم أو الشــعور بالإقصــاء.

22 خلــق فجــوة لغويــة بــن الأجيــال: في بعــض الأحيــان، يــؤدي انتشــار هــذه الظاهــرة إلى إبعــاد الجيــل .

الجديــد عــن اللغــة الفصحــى، حيــث يرونهــا صعبــة ومعقــدة.

33 ــق، . ــدق أو المتفيه ــخص المتش ــن الش ــور م ــتمعون بالنف ــعر المس ــد يش ــي: ق ــور الاجتماع ــارة النف إث

ــياق. ــع الس ــب م ــر متناس ــرر أو غ ــر م ــه غ ــة إذا كان حديث خاص
       يتضــح مــا ســبق أن ظاهــرة التشــدق والتفيهــق ليســت مجــرد أســلوب لغــوي، بــل لهــا أبعــاد 
نفســية واجتماعيــة عميقــة. وعــى الرغــم مــن أن البعــض قــد يلجــأ إليهــا رغبــةً في التميــز، إلا أنهــا تؤثــر 
ســلبًا عــى فعاليــة التواصــل وتخلــق نوعًــا مــن العزلــة بــن المتحدثــن. لــذا، فــإن دراســتها وتحليــل أســبابها 

يعُــد خطــوةً مهمــة نحــو إيجــاد حلــول تعــزز مــن اســتخدام اللغــة بأســلوب طبيعــي وســلس.
المبحث الثاني: آثار التشدق والتفيهق على اللغة والمجتمع

ــق،  ــة لظاهــرة التشــدق والتفيه ــة والاجتماعي ــرات اللغوي يهــدف هــذا المبحــث إلى دراســة التأث
ــة  ــل فعالي ــؤدي إلى تباعــد المجتمعــات وتقلي ــد ت ــي ق ــكلام أحــد العوامــل الت ــف في ال ــدُّ التكل ــث يعَُ حي
التواصــل بــن الأفــراد. كــا أن لهــذه الظاهــرة انعكاســات عــى طبيعــة اللغــة ومســتوى اســتخدامها، وهــو 

مــا يجعــل دراســتها ضروريــة لفهــم التحــولات اللغويــة والاجتماعيــة في المجتمعــات الحديثــة.
ــيلة  ــرد وس ــت مج ــل وليس ــيلة للتواص ــة وس ــدُّ اللغ ــق: تعَُ ــدق والتفيه ــة للتش ــار اللغوي ــــ الآث
ــا: ــرق، منه ــدة ط ــة بع ــى اللغ ــران ع ــق يؤث ــدق والتفيه ــر أن التش ــي. غ ــافي أو الطبق ــتعراض الثق للاس

1 فقــدان البســاطة والوضــوح في التواصــل: يــرى علــاء اللغــة أن الفصاحــة الحقيقيــة تكمــن في القــدرة 	.

عــى التعبــر بوضــوح ودون تعقيــد مصطنــع، وهــو مــا أكــده الجاحــظ بقولــه: »البلاغــة هــي التكلـّـف 

ــة،  ــا تكلــف«. عندمــا يلجــأ الأفــراد إلى التكلــف في نطــق الحــروف أو انتقــاء الكلــات الصعب في ال

يصبــح الفهــم أكــر صعوبــة، مــا يؤثــر عــى سلاســة التواصــل بــن المتحدثــن.

إضعــاف الوظيفــة التواصليــة للغــة: يــرى أن اللغــة ليســت مجــرد ألفــاظ بــل أداة وظيفيــة للتفاهــم .22

ــة،  ــا تفقــد وظيفتهــا الأصلي ــا تتحــول إلى أداة للاســتعراض أو التباهــي، فإنه ــن البــر. لكــن حين ب
حيــث يصبــح التركيــز عــى الشــكل أكــر مــن المضمــون.)2))

ــاد عــى اســتخدام ألفــاظ معقــدة أو تلفــظ متكلــف يجعــل .33 تراجــع الفصاحــة الطبيعيــة: إن الاعتي
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التشدّق والتفيهق في الخطاب العربي)دراسة لغوية تحليلية(

ــن  ــال ع ــاع الأجي ــؤدي إلى انقط ــد ي ــا ق ــو م ــة، وه ــن العفوي ــدلً م ــاع ب ــو الاصطن ــه نح ــة تتج اللغ

ــة  ــت الدلال ــاظ، ضاع ــة في الألف ــه: »إذا زادت الزين ــه بقول ــذّر من ــا ح ــذا م ــة. وه ــة الأصلي الفصاح
ــان«.)3)) ــرف البي وانح

التأثــر عــى تعلــم اللغــة عنــد الناشــئة: عندمــا يتبنــى بعــض المثقفــن أو الإعلاميــن أســلوباً متكلفًــا .44

في الحديــث، فــإن ذلــك يخلــق نموذجًــا غــر صحــي للغــة، مــا قــد يــؤدي إلى صعوبــة تعلــم الناشــئة 

للغــة الفصحــى الســهلة والمبــاشرة.

إدخــال ألفــاظ دخيلــة وغــر مألوفــة: يــؤدي التفيهــق أحيانـًـا إلى اســتخدام مصطلحــات غــر مألوفــة .55

أو كلــات أجنبيــة معربــة بهــدف إظهــار التميــز اللغــوي، مــا قــد يضعــف نقــاء اللغــة الفصحــى 

ويجعلهــا أقــرب إلى التركيــب المصطنــع.
ــــ الآثــار الاجتماعيــة للتشــدق والتفيهــق: لا تقتــر آثــار التشــدق والتفيهــق عــى المســتوى اللغوي 
فحســب، بــل تمتــد إلى التأثــر عــى المجتمــع والعلاقــات الاجتماعيــة بــن الأفــراد. ومــن أبــرز هــذه التأثــرات:

1 خلــق فجــوة طبقيــة في التواصــل:أن التفيهــق قــد يكــون وســيلة للتمييــز الطبقــي، حيــث يســتخدمه 	.

بعــض الأفــراد كأداة لإظهــار تفوقهــم الثقــافي أو التعليمــي. وهــذا يــؤدي إلى خلــق فجــوة بــن مــن 
يســتخدمون الأســلوب المصطنــع ومــن يعتمــدون عــى اللغــة البســيطة في حياتهــم اليوميــة.)3))

ضعــف التواصــل بــن الأجيــال: يــؤدي اســتخدام التشــدق في اللغــة إلى عــزل الأجيــال الجديــدة عــن .22

اللغــة الطبيعيــة التــي يســتخدمها المجتمــع، مــا يخلــق صعوبــة في التواصــل بــن الأجيــال المختلفــة. 

فاللغــة هــي انعــكاس للهويــة المشــركة، وأي انحــراف مبالــغ فيــه عــن المألــوف قــد يــؤدي إلى تفــكك 

الهويــة اللغويــة الجماعيــة.

انتشــار ثقافــة التصنــع والتظاهــر: إن التفيهــق يعــد جــزءًا مــن ثقافــة التصنــع التــي تعــزز مظاهــر .33

التباهــي بــدلاً مــن التركيــز عــى جوهــر المعنــى. وهــذا ينعكــس عــى الخطابــات العامــة وحتــى عــى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي، حيــث يســعى البعــض إلى اســتخدام لغــة معقــدة لجــذب الانتبــاه بــدلاً 

مــن تبســيط الأفــكار لجعلهــا أكــر قابليــة للفهــم.

ــد اللغــة المســتخدمة في وســائل الإعــام أو .44 ــا زاد تعقي ــح: كل عــزوف العامــة عــن الخطــاب الفصي

الخطــاب العــام، زاد ميــل العامــة إلى تجنــب اســتخدام الفصحــى، مــا يعزز انتشــار اللهجــات العامية 

عــى حســاب اللغــة الفصيحــة، ويؤثــر عــى مســتوى انتشــار العربيــة الفصحــى في الحيــاة اليوميــة.

التأثــر عــى الفهــم والاســتيعاب: تشــر الدراســات اللغويــة إلى أن كــرة التشــدق والتفيهــق تــؤدي .55

إلى إرهــاق المتلقــي، مــا يجعلــه أقــل قــدرة عــى اســتيعاب المحتــوى المقــدم، خاصــة في المجــالات 

ــات  ــوز الكل ــك رم ــي بف ــغل المتلق ــرة، ينش ــى الفك ــز ع ــن التركي ــدلاً م ــة. فب ــة والخطابي التعليمي

ــتخدمة. المس
ــــ  أثــر وســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعــي في تعزيــز التفيهــق والتشــدق: في ظــل تطور وســائل 
الإعــام الحديثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، أصبــح لهــذه المنصــات دور كبــر في نــر أنمــاط لغويــة 

معينــة، ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية.
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د. سمية عبد القادر صالح حامد 

1 تأثــر الإعــام في نــر اللغــة المتكلفــة: تعتمــد بعــض القنــوات الإعلاميــة عــى اســتخدام لغــة متكلفــة 	.

بغــرض إظهــار التميــز الثقــافي، وهــو مــا قــد ينعكــس ســلبًا عــى جمهــور المشــاهدين الذيــن يعتقدون 

أن هــذا الأســلوب هــو معيــار الفصاحــة والبلاغة.

وســائل التواصــل الاجتماعــي كأداة لتعزيــز البســاطة أو التعقيــد: يــرى بعــض الباحثــن أن منصــات .22

التواصــل الاجتماعــي يمكــن أن تكــون أداة لنــر اللغــة الفصحــى البســيطة أو العكــس، حيــث نجــد 

ــا  ــا منهــم أنهــا تعكــس مســتوى فكريً بعــض المســتخدمين يميلــون إلى اســتخدام ألفــاظ معقــدة ظنً

أعــى.

ــاهير .33 ــلوب المش ــباب أس ــن الش ــر م ــد كث ــث: يقل ــلوب الحدي ــى أس ــرة ع ــخصيات المؤث ــر الش أث

والمؤثريــن في الحديــث، وإذا كان هــؤلاء يســتخدمون أســاليب متكلفــة أو مبالــغ فيهــا، فــإن ذلــك قــد 

ــن الجمهــور. ــؤدي إلى انتشــار هــذه الظاهــرة بشــكل أوســع ب ي
ــرق  ــع بط ــة والمجتم ــى اللغ ــلبًا ع ــران س ــق يؤث ــدق والتفيه ــث إلى أن التش ــذا المبح ــص ه خل
متعــددة، ســواء مــن خــال تعقيــد عمليــة التواصــل أو خلــق فجــوات اجتماعيــة بــن المتحدثــن. كــا أن 
وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي تلعــب دورًا بــارزاً في نــر هــذه الظاهــرة أو الحــد منهــا، 

ــر. ــز عــى الوضــوح والبســاطة في التعب ــة ترك ــة وإعلامي ــي سياســات لغوي ــا يســتدعي تبن وهــو م
المبحث الثالث: سبل معالجة ظاهرة التشدق والتفيهق:

بعــد اســتعراض أســباب ظاهــرة التشــدق والتفيهــق وآثارهــا اللغويــة والاجتماعيــة، يهــدف هــذا 
المبحــث إلى تقديــم الحلــول الممكنــة لمعالجتهــا. وتتنــوع هــذه الحلــول بــن الإجــراءات اللغويــة والتربويــة، 
ــرة  ــذه الظاه ــن ه ــد م ــام في الح ــائل الإع ــا ووس ــية، ودور التكنولوجي ــة والنفس ــات الاجتماعي والمعالج

وتعزيــز اســتخدام اللغــة بأســلوب واضــح وســهل.
الحلول اللغوية والتربوية:

 وتوجز الدراسة الحلول اللغوية والتربوية لمنع الظاهرة في التالي:

1 إعــادة تأصيــل مفهــوم الفصاحــة والبســاطة في اللغــة: يؤكــد  الجاحــظ أن الفصاحــة لا تعنــي التكلف، 	.

بــل القــدرة عــى التعبــر عــن المعــاني بأبســط الطــرق وأوضحهــا. لــذا، مــن الــروري إعــادة توجيــه 

التعليــم اللغــوي نحــو تبنــي معايــر الفصاحــة القائمــة عــى الوضــوح والبســاطة، وليــس عــى التزويــق 
اللفظــي والمبالغــة في اســتخدام المصطلحــات النــادرة.)3))

ــم الطــاب .22 ــز عــى تعلي ــث ترُك ــر المناهــج الدراســية بحي تحســن المناهــج الدراســية: ينبغــي تطوي

مهــارات التعبــر الســلس والواضــح، مــع تجنــب ترســيخ الميــل إلى التكلــف في التعبــر. يمكــن تحقيــق 

ذلــك مــن خــال:
− إدراج دروس حول فنون الخطابة والتواصل الفعّال.	
− ــز عــى الحفــظ 	 ــدلاً مــن التركي ــة ب ــة اســتخدام اللغــة بطريقــة وظيفي ــم الطــاب كيفي تعلي

ــة. ــردات الصعب الآلي للمف
− تنمية مهارات الكتابة الإبداعية بأسلوب بسيط وسلس.	

3 ــا 	.  تشــجيع الأســاتذة والمثقفــن عــى اســتخدام لغــة واضحــة: يمثــل الأكاديميــون والمثقفــون نموذجً
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ــا يحتــذي بــه الطــاب والجمهــور، لــذا فــإن اســتخدامهم للغــة واضحــة في الكتابــة والحديــث  لغويً

يســهم في تعزيــز نمــوذج إيجــابي للفصاحــة الطبيعيــة.

تعزيــز التفاعــل مــع الــراث اللغــوي العــربي: يمكــن التخفيــف مــن ظاهــرة التشــدق عــر تشــجيع .44

العــودة إلى المصــادر التراثيــة التــي تمثــل نموذجًــا للبلاغــة الحقيقيــة، مثــل خطــب العــرب في 

ــة  ــن تيمي ــدون واب ــن خل ــل اب ــار مث ــاء الكب ــاسي، وأســلوب العل ــة، ورســائل العــر العب الجاهلي

ــع. ــهل ممتن ــلوب س ــزون بأس ــوا يتمي ــن كان ــا، الذي وغيره
الحلول الاجتماعية والنفسية: 

وتكون تلك الحلول ب:
ــا مــا يكــون  1. تعزيــز الثقــة بالنفــس في التواصــل: تشــر الدراســات النفســية إلى أن التفيهــق غالبً
مرتبطـًـا بعــدم الثقــة بالنفــس، حيــث يســعى البعــض إلى تعويــض الشــعور بالنقــص من خــال اســتخدام لغة 
متكلفــة. لــذا، فــإن تعزيــز مهــارات التواصــل الفعّــال والثقــة بالنفــس يمكــن أن يحــدّ مــن هــذه الظاهــرة.)3))

2. نشر ثقافة الخطاب الطبيعي في المجتمع: 
يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال: تنظيــم ورش عمــل في المهــارات الخطابيــة تســاعد الأفــراد عــى 

التعبــر عــن أنفســهم دون تكلــف.
إطلاق حملات توعوية توضح أن الفصاحة الحقيقية تكمن في الوضوح لا في التعقيد.
تشجيع الشخصيات العامة على تبني لغة سهلة ومفهومة عند التواصل مع الجمهور.

3. الحد من النزعة إلى التفاخر الاجتماعي من خلال اللغة: 
ينبغــي توعيــة الأفــراد بــأن اللغــة ليســت أداة للتفريــق بــن الطبقــات الاجتماعيــة، بــل وســيلة 
ــورات  ــن التص ــد م ــيًا في الح ــا دورًا رئيس ــدني أن يلعب ــع الم ــام والمجتم ــائل الإع ــن لوس ــل. ويمك للتواص

ــة. ــة الاجتماعي ــوي والمكان ــلوب اللغ ــن الأس ــة ب ــول العلاق ــة ح الخاطئ
دور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في الحد من الظاهرة: ويتمثل دورهما في:

1. استخدام وسائل الإعلام لتعزيز اللغة الواضحة
ـ يمكن للإعلام أن يكون أداة فعالة في نشر لغة سهلة ومبسطة من خلال:

ـ الشباب، يمكن استثمارها في نشر المحتوى اللغوي الواضح، وذلك من خلال:
ـ إنتاج مقاطع فيديو تعليمية حول أهمية البساطة في اللغة.

ـ إطلاق حملات إلكترونية تهدف إلى تصحيح المفاهيم حول الفصاحة والتكلف اللغوي.
ـ إشراك المؤثرين في نشر ثقافة اللغة الواضحة والمفهومة.

ـ إنتاج برامج ثقافية تظُهر جمال الفصاحة دون تكلف.
ـ تشجيع المذيعين والخطباء على استخدام لغة واضحة ومباشرة.

2. الترويج للمحتوى اللغوي المبسط عبر وسائل التواصل الاجتماعي: نظراً للتأثير
 بوسائل التواصل الاجتماعي. 

ــات  ــم تطبيق ــن تصمي ــر: يمك ــارات التعب ــن مه ــاعد في تحس ــة تس ــات تعليمي ــر تطبيق 3. تطوي
تســاعد الأفــراد عــى تطويــر مهاراتهــم اللغويــة بطريقــة طبيعيــة، بحيــث تشُــجع عــى اســتخدام مفــردات 

واضحــة دون الحاجــة إلى التكلــف والتــف
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د. سمية عبد القادر صالح حامد 

خاتمة:
 خلــص هــذا البحــث إلى أن ظاهــرة التشــدق والتفيهــق تعُــدّ مــن التحديــات التــي تواجــه اللغــة 
العربيــة، حيــث تــؤدي إلى تعقيــد التواصــل وإضعــاف فاعليتــه، كــا أن لهــا آثــارًا اجتماعيــة تتمثــل في خلق 
فجــوة بــن المتحدثــن وإضعــاف دور اللغــة كأداة للتفاهــم. ومــن خــال تحليــل أســباب هــذه الظاهــرة 

وآثارهــا، تــم تقديــم مجموعــة مــن الحلــول اللغويــة والتربويــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة لمعالجتهــا.
نتائج البحث: 

ــرة التشــدق  ــى ظاه ــي تســلط الضــوء ع ــة الت ــج المهم ــن النتائ ــة م ــص البحــث إلى مجموع خل
ــج: ــذه النتائ ــم ه ــن أه ــي، وم ــل الاجتماع ــة والتواص ــى اللغ ــا ع ــق، وأثره والتفيه

1 التشــدق والتفيهــق ظاهرتــان لغويتــان قديمتــان: تعــود هــذه الظاهــرة إلى العصــور القديمــة، حيــث 	.

تــم رصدهــا في كتــب الــراث العــربي مثــل البيــان والتبيــن للجاحــظ، الــذي انتقــد التكلــف اللغــوي 

وأكــد عــى أهميــة البســاطة في الخطــاب.

22 أســباب نفســية واجتماعيــة تــؤدي إلى انتشــار الظاهــرة: عــى المســتوى النفــي، يعــاني بعــض الأفــراد .

مــن انعــدام الثقــة بالنفــس، مــا يدفعهــم إلى اســتخدام ألفــاظ معقــدة لإثبــات ثقافتهــم وتميزهــم. 

اجتماعيًــا، تؤثــر البيئــة المحيطــة في انتشــار التشــدق، حيــث يظهــر بشــكل أكــر في الأوســاط الأكاديمية 

والنخبويــة التــي تعطــي أهميــة للأســلوب اللغــوي المتكلــف.

33 التشــدق والتفيهــق يعيقــان عمليــة التواصــل: تبــن أن التكلــف في اســتخدام الألفــاظ يخلــق حاجــزاً .

ــلس  ــل س ــاج إلى تواص ــي تحت ــات الت ــة في البيئ ــم، خاص ــة الفه ــؤدي إلى صعوب ــن، وي ــن المتحدث ب

ــم والإعــام. ــل التعلي وواضــح مث

44 انتشــار الظاهــرة في وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي: لعبــت وســائل  الإعــام دورًا في .

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــالات الأكاديمي ــة والمق ــج الحواري ــة في البرام ــق، خاص ــر التفيه ــض مظاه ــيخ بع ترس

فــإن وســائل التواصــل الاجتماعــي ســاهمت في تبســيط اللغــة وتقليــل التكلــف اللغــوي مــن خــال 

ــاشر. الاســتخدام اليومــي المب

55 التــوازن في اســتخدام اللغــة هــو الحــل الأمثــل: الاعتــدال بــن الفصاحــة الموزونــة والبســاطة الواضحــة .

ــس أداة  ــر ولي ــيلة للتعب ــة وس ــون اللغ ــب أن تك ــث يج ــال، حي ــل الفعّ ــل للتواص ــل الأمث ــو الح ه

للاســتعراض اللغــوي.

66 الحلــول التربويــة والتعليميــة ضروريــة لمعالجــة الظاهــرة: تعزيــز ثقافــة الخطــاب الواضــح مــن خــال .

ــة وسلســة، يمكــن أن يســاعد في  المناهــج الدراســية، وتشــجيع الطــاب عــى اســتخدام لغــة طبيعي

الحــد مــن التشــدق والتفيهــق.

77 ــا: يمكــن لوســائل الإعــام أن تســاهم في . ــا ووســائل الإعــام يمكــن أن تلعــب دورًا إيجابيً التكنولوجي

نــر الوعــي حــول أهميــة الاعتــدال في اســتخدام اللغــة، كــا يمكــن للتكنولوجيا أن تســهم في تبســيط 

المفاهيــم والمصطلحــات دون الإخــال بجوهــر اللغــة.
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التوصيات: 
بناءً على هذه النتائج، يوصي البحث بالآتي:

−  التشدق والتفيهق في الخطاب الإعلامي العربي المعاصر: دراسة ميدانية. 	
− الأبعاد النفسية لظاهرة التكلف اللغوي لدى طلاب الجامعات العربية.	
− أثر التشدق في تعطيل الوظيفة التعليمية للغة: دراسة مقارنة بين البيئات 	
− الأكاديمية والإعلامية.	
− التفيهق في اللهجات العربية: مقاربة لغوية اجتماعية. 	
− وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في نشر أو تقليص مظاهر التشدق والتفيهق. 	
− ــوص 	 ــة للنص ــة تحليلي ــدق: دراس ــق والتش ــرة التفيه ــن ظاه ــي م ــاب الدين ــف الخط موق

الشرعيــة.
− التشدق اللغوي وعلاقته بالهوية الثقافية في المجتمعات العربية المعاصرة.	
−  التكلف اللفظي في الشعر العربي الحديث: دراسة أسلوبية.	
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.
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